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ترجمة وتحرير نون بوست

يتوقــع الشعــب الــتركي مــن المســؤولين الأوروبيين أن يقــدموا لهــم نفــس الــدعم الــذي نــالته إســبانيا،
ــة منظمــة حــزب العمــال الكردســتاني ــا خلــت، بهــدف محارب ــة عــشر عامً لمكافحــة الإرهــاب خلال ثلاث

الإرهابية.

ندد البعض من مفوضي دول الاتحاد الأوروبي بقرار المحكمة عقب إلقاء القبض على مجموعة من
الممثلين المنتخــبين مــن بينهــم زعيمــي حــزب الشعــوب الــديمقراطي صلاح الــدين ديميرتــاش وفيغين

يوكسيكداغ، فضلاً عن اعتقال عمدة بلدية ديار بكر غولتان كيشناك، وبعض من النواب الآخرين. 

وقــد ســا البعــض الآخــر إلى حــث الاتحــاد الأوروبي علــى رفــض مقــترح تركيــا بالانضمــام إلى الاتحــاد
وإلغاء اتفاقية اللاجئين التي من شأنها أن تخفف على نحو فعال من تدفق اللاجئين إلى اليونان عبر
الحــدود التركيــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن ردود الأفعــال اللاعقلانيــة الــتي أعــرب عنهــا الاتحــاد الأوروبي

عكست حجم الازدراء الذي تضمره الدول الأوروبية إزاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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ماذا حدث في إسبانيا؟ أو بالأحرى ماذا حدث لحزب باتاسونا في إسبانيا؟

عندما أقدمت إسبانيا على حظر نشاط منظمة إيتا المسلحة والحد من تنامي نفوذها، كانت آنذاك
عضوًا في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا فضلاً عن تمتعها بممثل في البرلمان الأوروبي وسبعة
مقاعــد في برلمــان إقليــم الباســك، ناهيــك عــن فــرض ســلطتها عمــا يقــارب ســتين مدينــة تابعــة لهــذه

المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي. 

قبل أن تتخذ السلطات الإسبانية قرار حظر نشاط حزب باتاسونا بشكل دائم، كانت المحكمة العليا
يـا وهـي الصـحيفة الوحيـدة الناطقـة بلغـة الباسـك المحليـة، كمـا قـد حكمـت بـإغلاق صـحيفة إيغونكار
ألقــي القبــض علــى بقيــة المــدراء التنفيــذيين التــابعين للمنظمــة ســنة ، وقــد شملــت حملــة
الاعتقــالات الــتي شنتهــا الســلطات الإســبانية أخــذ الإجــراءات الاحتياطيــة اللازمــة ضــد إيتــا وجميــع
ية لحزب باتاسونا وإغلاق الصحف والمجلات المنظمات التابعة لها بما في ذلك تجميد الأصول العقار

الموالية له واعتقال الصحفيين والمخرجين المنتسبين إليه.

لم يعلق الاتحاد الأوروبي عضوية إسبانيا في الاتحاد أو يهدد بطردها منه عقب توخيها لهذه السياسة،
بل خلافًا لذلك قد أقر بانتماء حزب باتاسونا إلى منظمة إيتا الإرهابية وأضافها في قائمة المنظمات
الإرهابيــة، وعلاوة علــى ذلــك، أعلــن مفــوض العــدل والشــؤون الداخليــة في الاتحــاد الأوروبي دعمــه
للحكومة الإسبانية في حربها ضد الإرهاب عندما استنجد الحزب بالاتحاد الأوروبي ليكون وسيطًا في

. محادثات السلام، التي رفضت من قبل المفوض سنة

أمـا في سـنة ، أي بعـد مـرور عـامين، أفضـت تحقيقـات المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان الـتي
تعـنى بالشكـاوى المرفوعـة إليهـا بخصـوص انتهـاك دول الأعضـاء لحقـوق الإنسـان المدنيـة والسياسـية
المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى تأييد قرار المحكمة العليا الإسبانية والإقرار

بأنها لم تنتهك المادة  عند اتخاذها لتلك الإجراءات.

تعتــبر حقيقــة عــدم نجــاح المحكمــة العليــا الإســبانية في إدانــة باتاسونــا بســبب الهجمــات الــتي ارتكبتهــا
منظمـة إيتـا والـتي راح ضحيتهـا عـدد مـن المـدنيين والمسـؤولين، مـع عجـز هـذه المحكمـة في إدانـة هـذا
الحـزب بسـبب دعمـه للإرهـاب مـن خلال بـث أشرطـة فيـديو موظفـة للدعايـة لمنظمـة إيتـا واسـتعمال
العنــف لكســب النفــوذ الســياسي ومنــع التعدديــة السياســية، مــن الأســباب الــتي دفعــت المحــاكم
الإسبانية المساندة من قبل الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى اعتبارها منظمة

إرهابية.

لا يمكن لأي نظام ديمقراطي بأن يسمح لأي سياسي أو جماعات سياسية من الانخراط في الدعاية
كــده قــرار المحكمــة العليــا الإســبانية، والــذي أيــدته للإرهــاب أو التــورط في أنشطــة إرهابيــة، وهــذا مــا أ
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان، بأنـه لا يوجـد أي حـزب سـياسي أو منظمـة محصـنة مـن المحاكمـة

القضائية إذا ما ثبت تورطهم في الإرهاب. 

هل يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي مختلفًا عن حزب باتاسونا الإسباني؟



يــرة علــى إثــر فصــلها بين القضيــة الكرديــة وأنشطــة حــزب العمــال عــاشت الدولــة التركيــة تجــارب مر
الكردستاني الإرهابية التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي، ومع ذلك فإن حزب العدالة والتنمية،
يًـا في نهجـه الرسـمي تجـاه القضيـة الكرديـة الـذي يترأسـه رجـب طيـب أردوغـان، قـد شهـد تحـولاً جذر

سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي. 

بالنســبة للشــأن الــداخلي، اتبعــت الحكومــة ســياسة ديمقراطيــة منفتحــة ســاهمت في تمديــد نطــاق
حقــوق الشعــب الــتركي الثقافيــة والسياســية، أمــا بالنســبة للشــأن الخــارجي، فقــد عملــت الســلطات
التركية على تعزيز علاقاتها السياسية والثقافية والاقتصادية مع الكيانات الكردية في الدول المجاورة،
يـق والأهـم مـن ذلـك، أنـه للمـرة الأولى في التـاريخ السـياسي الـتركي، تبـادر الحكومـة علنًـا بتمهيـد الطر

. لمشاورات السلام من خلال وقف إطلاق النار لمدة عامين، انتهت في يوليو/ تموز سنة

وفي ظل أجواء السلام والمفاوضات التي خيمت على الساحة السياسية التركية، دخل حزب الشعوب
الديمقراطي سباق الانتخابات العامة التي نظمت في السابع من شهر يونيو/ حزيران، وعموما يفضل
السياسيون الأكراد المشاركة في الانتخابات كأفراد مستقلين نظرًا إلى السقف المفروض على الأحزاب
والــذي لا يجــب أن يتجــاوز نســبته %، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن حــزب الشعــوب الــديمقراطي
تمكــن مــن أن يحصــل علــى نســبة % مــن إجمــالي الأصــوات في جميــع أنحــاء البلاد، مــا مكنــه مــن

كبر حزب في البرلمان.  الحصول على  مقعدًا، ليصبح بذلك ثالث أ

ومثلت الأجواء السياسية التي حكمت البرلمان بعد الانتخابات، فرصة ضئيلة لإمكانية تشكيل ائتلاف
ــة ــبره حــزب العمــال الكردســتاني فرصــة ذهبي ــذي اعت ــان بين الأحــزاب السياســية، الــشيء ال في البرلم
ية، لا سيما بعد توقع حدوث للسيطرة على الإقليم من خلال تصعيد العنف وتحقيق مبتغاه في سور
أزمة في الساحة السياسية التركية، وعلى الرغم من حسابات حزب العمال الكردستاني وتنامي نسق
هجماته، فقد أدى فشل الطرفين في تشكيل الائتلاف إلى اكتساب حزب العدالة والتنمية ما يكفي
من المقاعد لتشكيل حكومة الأغلبية في انتخابات مبكرة وضم أصوات الأقاليم ذات الأغلبية الكردية. 

والجدير بالذكر أن جل الناخبين الأكراد الذين دعموا حزب العدالة والتنمية يقطنون في المناطق التي
تقــع تحــت ســيطرة حــزب العمــال الكردســتاني، حيــث تــم كسر وقــف إطلاق النــار، هــذا بالإضافــة إلى
تقلص رصيد حزب الشعوب الديمقراطي من الأصوات بنسبة % في كامل أنحاء البلاد في غضون

خمسة أشهر.

ويكمن السبب وراء انخفاض حصيلة أصوات حزب الشعوب الديمقراطي وتصنيفه ضمن المنظمات
الإرهابية إلى فشله في أن ينأى بنفسه عن أنشطة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، فمنذ أن بدأ
حـزب العمـال الكردسـتاني في القتـال داخـل المـدن، لم يكتـف أعضـاء هـذا الحـزب بـدعم الحـزب الكـردي
سياسيًا من خلال تمجيد الإرهاب وتبني بياناته، بل ساعدوه أيضًا عن طريق حفر الخنادق في المدن

ووضع متفجرات يدوية الصنع على الطرق من خلال إيفاد جرافات البلديات التابعة له.

بالنسـبة لإسـبانيا، فـإن عمليـة حـل حـزب باتاسونـا وإقصـائه مـن البرلمـان وقعـت بعـد أن ثبتـت إدانـة
منظمــة إيتــا في الهجــوم الــذي شنتــه علــى سانتــا بــولا ســنة ، والــذي أدى إلى مقتــل اثنين مــن



المدنيين بينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات. 

أما بالنسبة للعمليات التي نفذها حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك هجمات السيارات المفخخة،
فهي لم تثبت تورط حزب الشعوب الديمقراطي، ومن العلامات التي تشير إلى رفض هذا الحزب إدانة
حــزب العمــال الكردســتاني، إعراضــه، في شبــاط/ فبرايــر ســنة ، عــن توقيــع إعلان البرلمــان باتهــام
 التابع له باستخدام سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل الحزب الكردي بالهجوم الذي ارتكبه الف
مـدنيًا في المنطقـة الوسـطى مـن أنقـرة، بـالقرب مـن البرلمـان، وقـد تبعـت واقعـة رفـض الحـزب للتوقيـع

حضور أعضائه لجنازة منفذ العملية الإرهابية، ما أثار غضب الرأي العام التركي.

وقـد وافقـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بالإجمـاع علـى إغلاق مقـر حـزب باتاسونـا باعتبـار أنـه
يشكل تهديدًا على النظام الديمقراطي من خلال التزامه بالبيانات الصادرة عن منظمة إيتا، وهذا لا
كــبر حــزب ســياسي في البرلمــان، ديميرتــاش، الــذي دعــم مقــترح يختلــف كثــيرًا عــن موقــف زعيــم ثــالث أ
إضفاء الشرعية على “الحكم الذاتي الديمقراطي” الذي أعلن عن إرسائه حزب العمال الكردستاني

عندما كسر وقف إطلاق النار. 

يـز المسـارات وتتمثـل وظيفـة الأحـزاب السياسـية في الأنظمـة الديمقراطيـة في دعـوة المجتمعـات إلى تعز
الديمقراطيــة، وتمثيــل دوائرهــم الانتخابيــة في العمليــات الديمقراطيــة لتــوفير الأمــن والنظــام، وليــس

الدفاع عن المنظمات الإرهابية وتقمص دور المتحدثين باسمها.

اتخذ القضاء التركي، تمامًا مثل نظيره الإسباني، الاحتياطات اللازمة ضد المنظمات الإرهابية وضد أي
منظمـات مدنيـة أو حركـات سياسـية تـدعم علنًـا الجماعـات الإرهابيـة، وللقيـام بهـذه المهمـة قـامت
السلطات التركية برفض تسليط العقاب الجماعي كما فعلت إسبانيا، والتركيز فقط على التحقيقات
التي تثبت صحة تورطهم من عدمه، وهذا لا يدل فقط على التزام تركيا بالقوانين بل يدل أيضًا على

إيمانها بالعملية الديمقراطية. 

وتعتبر تركيا دولة ديمقراطية ناضجة، كأي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، يسمح لأي حزب سياسي بأن
تكون له مقاعد في البرلمان، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مبدأ التعددية السياسية في تركيا
وتشريكهــا للأقليــات، وخــير مثــال علــى ذلــك انتخابــات حــزيران/ يونيــو الــتي أتــاحت الفرصــة لحــزب

الشعوب الديمقراطي من نيل مكان في البرلمان.

ومن البديهي ألا تط عديد من الأسئلة عن هذا الموضوع، فمكافحة الإرهاب تتطلب تعاونًا دوليًا،
فقد أيد المسؤولون الأوروبيون، قبل ثلاثة عشر عامًا، جهود إسبانيا لتفكيك عناصر المنظمة الإرهابية
التي دخلت ساحتها السياسية، وفي المقابل تتوقع تركيا، في الوقت الحالي، نفس الدعم في حربها ضد
جماعـة مدرجـة علـى قائمـة المنظمـات الإرهابيـة في الاتحـاد الأوروبي، وكلهـا أمـل أن يكـون هـذا الـدعم

بنفس الإخلاص والالتزام تجاه نظامها الديمقراطي.

المصدر: صحيفة ديلي صباح
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